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  تجديد التراث البلاغى 
  دكتور صلاح فضل    

  
  

  
  

ة  ات المتعلق وث والدراس لة البح ذخور، محص ى الم راث البلاغ من الت يتض
ن  ه م ا دارت حول ديرى م ى تق مل ف ا يش ة، كم ا المختلف ى أطوارھ رب ف ة الع ببلاغ
تقرار  ع اس ا، م ا وأھداف مباحثھ ؤرة تركيزھ ة، تباينت فى ب نصوص شعرية ونثري

ا  وعى أيديولوجى ا، وم ذه النصوص ومستوى تفوقھ ا فى تراتب ھ امن خلفھ دينى ك
ارف  ن مع ا م راكم حولھ ا ت ة، وم ية وثقافي ة وسياس ارات فكري ن تي ا م ل معھ يتفاع

  وإبداعات دون استثناء.
ه ة ھذا التراث لا ينبغى أن تنحىّ بُ ومعنى ذلك أن رؤي اده بحجة أن دا من أبع ع

الحاكم، فالنزعات المتمردة على السياق المھيمن، لا يتسق مع التيار الغالب أو الاتجاه 
تكتسب أھميتھا فى الدلالة على المتغيرات عندما تنبئ عن انشقاق داخلى أو تشير إلى 
ا أن  ه، وعلين تطور تاريخى، فاستصفاء التراث مما لا يتلاءم مع تصوراتنا تزييف ل

ثلا ا م إذا قرأن ة، ف ارة جارحة لبشار نعنى بملامحه الفارقة لندرك صورته الحقيقي  عب
ن بعض السور  غ م ا أبل رى أنھ ة، وي ه الخفيف زق بعض أبيات ا بن و فيھ رد، يزھ ن ب ب
رج  ل أبى الف ا مؤرخ موسوعى مث ود، ويوردھ ا الجل القرآنية التى كانت تقشعر منھ

  الأصفھانى فى أغانيه؛ عندما يحكى عن الفضل بن يعقوب وغيره أنه قال:
ا إحدى الجوارى "كنا فى منزل بعض التجار بال  كرخ، ومعنا بشار، فغنت لن

  قوله: 
  ان بكى علىّ وما بكيتهــــــومخضّب رخص البن
  ارية... فديتهـــــــــــه جـــــــيا منظرا حسنا بوج

  بعثت إلىّ تسومنى       ثوب الشباب وقد طويته
  أحسن من سورة الحشر" –يا أبا عبد الله  –فطرب بشار وقال: ھذا والله 

اد أو إذ ا ورد فى إشارات بعض الشعراء والنق ا قرأنا كثيرا من أمثال ذلك مم
ادة  د إع راث عن ذا من الت تبعد ھ مما تسامح فى روايته الأقدمون، فإننا لا ينبغى أن نس
املة، ولا ينبغى  ه الظل المكمل للصورة الش ه، لأن ه أو تأويل ا كانت قيمت قراءته مھم

ددا م ر تش ون أكث رية أن تك ة العص ى للرؤي ا أن عل ھم، كم لاف أنفس ؤلاء الأس ن ھ
  جوھريين: الرؤية التى تريد أن تكون عصرية أن تتذرع بأمرين

التراث  زمن، ف ى مر ال ة عل أحدھما أن تأخذ فى اعتبارھا تنامى العلم والمعرف
جزء من تاريخ العلم، لكنه ليس المكون الأساسى فى بنيته وقوانينه المحدثة، وإذا كان 

وم ھذا الأمر شديد  ذلك فى العل د أصبح ك الوضوح فى منظومة العلوم الطبيعية فإنه ق
وم  الإنسانية المتعلقة باللغة ودراسات الأدب وما يرتبط بھا من سياقات معرفية فى عل
ذه  راث ھ النفس والجمال والشعرية والبلاغة والنقد، ولا يمكن للباحث المعاصر فى ت

وم ا العل ى لحقت بھ ل عن التطورات الت و  أن يغف ذا ھ ا، وھ ى حققتھ ازات الت والإنج
ادة فى الث ه ع ع في ا المنزلق الذى نق ا م دينا منھ وھم أن الموروث ل ة؛ إذ نت ة العربي قاف
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ا  را م ل كثي دة، ب ا فى المنظومات المتطورة الجدي دھا وإدراجھ ا ونق يغنينا عن تنميتھ
ة أ ا موازي نا بأنھ اع أنفس ة إقن ى محاول ى يدفعنا الاعتزاز المشروع بھا إل ة عل و متفوق

ات التعويض والتعويق التى  ى آلي ود إل منجزات الآخرين فى العصر الراھن، مما يع
ذى  انى ال ا الأمر الث ى السواء. أم انية عل ة والإنس نواجه بھا تخلفنا فى الميادين العلمي

راث البلاغى أني ى الت ون  نبغى الباحث ف تلاف الفن ة اخ و طبيع دا فھ يستحضره جي
ا نشھده ونمارسه يقوانينھا النقدية ومبادئھا البلاغالإبداعية ومن ثم  ة فى الماضى عم

رع واحد من الشعر ا حول ف  فى الحاضر. فقد كانت بلاغتنا القديمة تدور فى مجملھ
ا  ھو القصيد الغنائى فحسب، مختلطا ببعض النماذج النثرية المتفاوتة فى مستواھا، أم

عبى ى ش ى وملحم ى وقصص ن درام عر م ون الش ة فن ة و،بقي ة والرواي فنون القص
ون ال ن فن لا ع رح، فض ينمائية، والمس ة والس ورة التليفزيوني ة وص ون الرقمي الفن

م  ا، ومن ث تيعابھا فى مباحثھ ة ولا مجال لاس المحدثة، فلا علاقة لھا بالبلاغة التقليدي
ة ة ماس دى المعاصر، وأصبحت بحاج اب النق ى الخط داولھا ف د انكمش ت ادة  فق لإع

ديث والتج رة، تضمن التح ة معاص ة علمي ك برؤي ون ذل ريطة أن يك د، ش يسدي  تأس
ة،  لوبية الحديث اھج الأس لبلاغة جديدة ترتبط بالنصوص الأدبية، وتتوسل بالمن أن  قب

  تضع القوانين التجريدية العامة للأنواع الإبداعية المختلفة.
ا: عل سبق لى أنقد و ين، ھم ابين وافي م قدمت فى سبيل تأسيس ھذه البلاغة كت

ة  اب بلاغ ات، وكت ى منتصف الثمانين ر ف ذى نش ه، ال ه وإجراءات لوب؛ مبادئ الأس
دور واضح، مع  د نشر فى منتصف التسعينيات، مسھما ب نص، وق الخطاب وعلم ال
تقبلية،  ا المس د معالمھ ذه البلاغة وتحدي كوكبة من العلماء والنقاد العرب، فى تخليق ھ

رز ل أب وة ولع را لتصو خط رة، نظ ة معاص اء علمي ة وانتھ ة القديم وم العربي ر العل
ابع  ى الط رب، عل ى الشرق والغ ة، ف دت البلاغات التقليدي ة.  اعتم صلاحيتھا العلمي

القواعد المنطقية، بالمفھوم الصورى الأرسطى، ويعنى  يحددالمعيارى المطلق، الذى 
لتاريخى بالتعريفات والتصنيفات العقلية، متعاليا عن حركية الإنتاج الأدبى فى واقعه ا

التى تستلھم ملمحا جزئيا منفردا، فتقدم تعريفا له،  مجردةالمحدد، انطلاقا من الفكرة ال
ث  م لا تلب دأن ث اط  تعتم ى التق ذ ف م يأخ ة، ث ه الممكن د أنماط نيفه وتحدي ى تص عل

ا واھدھا، وتخترعھ رر  إن ش ا تتك ا م ة. وغالب ة الحي ى النصوص الأدبي دھا ف م تج ل
ة والشواھد من كت ى آخر، الأمثل ى شعراء اب إل أخر إل أ البلاغى المت ا يلج ادرا م ون

رات أو  ن المتغي ون م اجھم أى ل ى إنت ب ف واھده، أو يرق نھم ش تمد م ى يس عصره ك
ة فى  ن الرومانتيكي ان اب د ك اريخى، وق مظاھر التطور فى المفاھيم، لأن المنظور الت

فى جميع الأحوال  القرن التاسع عشر، لم يكن واردا على الإطلاق فى تصوراته، فھو
ه فى ملاحظة  ديم ومعاصر ل لا ينطلق من تأمل الإنتاج الشعرى المحدد لأى شاعر ق
دو  مادته واستقرائھا بشكل تام أو ناقص، قبل تحديد مفاھيمھا وتحليل خواصھا. وقد يب
ده عن  م ويبع ى للعل للوھلة الأولى أن الاعتماد على القواعد العامة يضمن الطابع الكل

المفھوم التشذر وا ا" ب م يكن "علمي ة" ل وع من "الكلي ذا الن ة أن ھ لجزئية، لكن الحقيق
املا  يرا ش دم تفس ائع وتق ة الوق ظ جمل ة تلاح ى نظري د عل م، إذ لا يعتم ديث للعل الح
ى بعض الشواھد  ا سوى عل تم اختبارھ لتجلياتھا المختلفة، بقدر ما يقدم فروضا، لا ي
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ار، الجزئية المنتقاه بطريقة متعسفة، وھى ف ة، لا تتعرض للاختب ة قبلي روض منطقي
  ولا لقياس درجة المصداقية منھجيا.

ام  ين الأشكال والأحك اد ب ى انفصام ح ولقد أدى ھذا التعالى المعيارى الدائم إل
أن  ول ب البلاغية من جانب، والإبداع الأدبى والشعرى من جانب آخر، حتى ليمكن الق

زة للبلاغة رة،  ھذا الانفصام يعد السمة الممي ع القطع المبعث ا بتجمي و قمن ة. ول التقليدي
ثلا،  راث البلاغى العربى م التى يمكن أن تؤخذ أساسا لنظريات التعبير الأدبى فى الت
ى  انى ف ر الجرج د القھ ل عب ى منظورھم، مث كا ف ؤلفين تماس ر الم ى أكث دنا عل واعتم

اج الأدبى المحدد ا تضع نظريته عن النظم، سنجدھا مفارقة بشكل واضح للإنت ، لأنھ
ى الإطلاق بمناقشة  المبدأ، ثم لا تستعرض من الأمثلة إلا ما يتوافق معه، ولم تعُن عل
الحالات التى تخلط مستويات الشعر والنثر بإلغاء الفوارق النوعية بينھما، ناھيك عن 

ا ا تجعلھ ه، مم ا فوق ة فى  الأساس الأيديولوجى المسبق الذى تكرسه وتقيم بناءھ غارق
اق المع رى نط ه التنظي ى، بمفھوم وذج العلم ن النم دھا ع در بع الى، بق ار المث ي

ه  ى وقيم داع الأدب كال الإب ى أش رورة عل ة بالض ى متعالي ر، فھ ى المعاص والتجريب
  الإنسانية النسبية، فلا تتبع حركة النصوص ولا تتعرف على تموجاتھا التاريخية.

ادئ  نا لن نعثر عند ھؤلاء البلاغيين على أية مجموعةكما أن متماسكة من المب
ا  ل إن م ة، ب ى عصوره المختلف ى ف عر العرب اليب الش ن أس التصويرية المتخلصة م
ة  بغة البلاغي ة ذات الص واص التعبيري ة الخ و جمل عر" وھ ود الش ه "عم ق علي يطل
المرتبطة بقضية اللفظ والمعنى والدلالة والمجاز، لم يقم ھؤلاء البلاغيون المشغولون 

ه يفات ابالتعريفات والتصن اس علي ام تق اه ع ه، كاتج ده وبلورت لجزئية. بتجميعه وتحدي
ر  مذاھب الشعر وأساليبه، بل قام بذلك النقاد كما ھو معروف وتاريخ الفكر الأدبى عب

عراء مع ول ش وماتھم ح ى خص ين ف ات  بكتين ين اتجاھ ات والمفاضلات ب الموازن
ى مق ى ف ا المرزوق ى جمعھ ى عصرھم، حت دثين ف دامى والمح ديوان الق ة شرحه ل دم

ة  ذه المنظوم ى ھ ون إل الحماسة كما ھو معروف متداول، ولم يلتفت البلاغيون اللاحق
اراة الشعراء  ة والتطوير واكتشاف مدى مج ا والصالحة للتنمي ى حد م المتجانسة إل

ربھم من تصوراتھم ار  المختلفين لقوانينھا البلاغية أو ق ذا أن المعي ة. ومعنى ھ الأدبي
يقاس عليه الشعر والأدب ويعرض على محكه الإنتاج الإبداعى لم يكن  البلاغى الذى

ا  ا مفارق ا منطقي ارا عقلي ان معي ل ك فى مجمله محدد المعالم أو مرتبطا بالشعر ذاته، ب
ى الشاھد ا اره لطبيعة الشعر ومغفلا لشروطه التاريخية، وكان يعتمد عل تم اختي ذى ي ل

وائى متعس كل عش ن مبش رر م د ويتك ة ف، يتوال ة لإقام ر، دون محاول ى آخ ف إل ؤل
ة، ولا  التوازن بين النظرية والتعبير، فالطابع المعيارى المثالى غير تاريخى من ناحي
رى اختلاف الحاضر عن الماضى  ل ي ة أخرى، ب دم من ناحي يعترف بالتطور والتق

  تدھورا ونكوصا وتراجعا عن المستوى الأمثل الذى قدمه الشعراء الأقدمون.
د أفضى  ا أن  وق ى نتيجة مؤداھ ة إل تفيض للتحولات المعرفي ل المس ا التحلي بن

انتقال البلاغة من المعيارية إلى الوصفية، ومن القاعدة إلى الظاھرة، لا يتبع النموذج 
ب،  ات فحس ى الدراس ه ف رف ب ى المعت ن الضرورة العلم ا م ا نوع ع أيض ا يتب وإنم

ة التحول الحضارى فى  ورة   العصر الحديث.المعرفية التى تتسق مع طبيع ذ الث فمن
ا فى النصف  الثورة الرومانتيكية رن التاسع عشر فى الغرب، ووصولھا إلين فى الق
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رين،الأ رن العش ن الق ه  ول م دلا من ون ب دعون ويجرب ه المب تمرا ينقض دفا مس ھ
ا  إمكاناتھم الخلاقة فى ابتكار الأنظمة الجديدة، لم يعد بوسع أحد أن يفرض علينا قانون

د  ادئھم يعتم رعون لمب دعون المش بح المب ة ، أص ة أو تاريخي ة طبقي ى أيديولوجي عل
ذ أن تنسحب  ة حينئ ى البلاغة المعياري ا عل ان حتم المجربون لقوانينھم وأنماطھم، وك

  من الميدان ليحل محلھا علم الأسلوب والبلاغة الوصفية النصية الجديدة.
ى فإذا تأملنا العلاقة بين علمى الأسلوب والبلاغة ا وم عل ا تق دنا أنھ دة وج لجدي

ع  ه، وتتب ة عن ردى وتصنيف للظواھر الناجم داع الف ة للإب لوب دراس أساس أن الأس
ذى  د ال للملامح المنبثقة عنه، حتى إذا بلغت عملية التصنيف درجة محددة من التجري
ة،  وث التجريبي ن البح ة م ة المستخلص ه العام ر وقوانين كال التعبي د أش مح برص يس

ة  ذ والمتوافق ن عندئ ات، أمك ن معطي دى م وعى النق ى ال تقر ف ا اس ع م ة م أو المتخالف
لوبية  ائج الأس ة النت دورھا خلاص تقطب ب ة، إذ تس ة العام رة البلاغ ى دائ دخول ف ال

ا وتتلمس أسس الاتساق والانتظام المعرفى والتقنى فيھا. إذ تبنى  المفھوم  –نظرياتھ ب
ا باحثة عن آليات تم –العلمى لمصطلح النظرية  ا، بحث ا بوظائفھ اسكھا، وطرق قيامھ

عن الأبنية العميقة التى تكمن تحتھا، بما يسفر عن اكتشاف الفلسفة التى تحكم حركتھا 
  والإطار الشامل الذى تنتظم فيه ظواھرھا.

  
  رسم الخرائط البلاغية:

ادة وقد دارت دراسة الأوضاع الجديدة لعلمى الأسلوب والبلاغة إ ى إع رسم ل
رائط البلا ان الخ انى والبي الات المع ى مج ى الماضى عل ة ف ت موزع ى كان ة الت غي

ن  ث يمك ة، بحي وم المتاخم ى العل ولات ف ع التح ار جمي ى الاعتب ذ ف ع الأخ ديع م والب
تقديمھا فى نظام مبسط يفيد من المقترحات المتعددة فى الثقافات الإنسانية كلھا مركزا 

ك برس ة، وذل ة العربي زة للثقاف ى الخواص الممي ة عل د للأشكال البلاغي م تصور جدي
ة  ا يسھل عملي احثين، مم دى الب ة ل ة ومتداول طبقا للمستويات اللغوية التى غدت مألوف

م الإشارة تحليلھا ووصفھا بناء على مبادئ ى أن مقبولة، وإن كان من الملائ معظم  إل
ان  الأشكال البلاغية المعروفة لا يمكن أن تنحصر فى مستوى لغوى واحد، سواء أك

ا  دة، من أھمھ ا صوتيا أم نحويا أم دلاليا، لأسباب عدي ه الآن من أنھ اھو معترف ب م
ة،  ى الدلال د أن يتحول إل دلالى؛ وإذ إن أى ملمح لغوى لاب جميعا تتصل بالمستوى ال

ا تجعل كل عنصر حاملا أى يكون له معنى، خاصة فى  ز بأنھ ى تتمي ة الأدب الت لغ
ى التركيب  ه الحروف إل ذى تتجسد في ادى ال داء من الشكل الخطى الم لدلالة ما، ابت

  الكلى للنص.
د  إن تحدي ة ف تويات اللغوي ن المس د م كال تتصل بعدي ن الأش را م ا أن كثي وبم

ام ى المق ا يخضع ف تويات دون غيرھ ذه المس د ھ ار أح ى إط ا ف ل  موقعھ الأول للعام
  المھيمن عليھا، وبذلك تنقسم الأشكال البلاغية إلى الأنواع التالية:

ادة الصوتية  -1 ا بالم ق أساس ك الأشكال التى تتعل الأشكال الصوتية: وھى تل
للخطاب، فتحدث لدى المتلقى تأثيرا صوتيا يدل على الإلحاح أو التناغم أو 

ة اللعب أو غير ذلك من الوظائف، وغالبا ما يمي ز المتلقون الخاصية الأدبي
ة  راف الأدبي د الأع ث نج وتى، حي د الص ذا البع ى ھ ادا عل نص اعتم لل
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ا، إذ  ر مع ة فى الشعر والنث المتوارثة تولى اھتماما خاصا للأشكال الوزني
ة فى  ة مرموق اع مكان ل السجع والإيق يبرز النظم فى مجال الشعر، وتحي

تلاف ال ى اخ ى عل ر الفن اط النث ن أنم ر م م كثي ن أھ عصور والأذواق، وم
رار الأصوات فى  ى تك ؤدى إل ة تلك التى ت الأشكال الصوتية غير الوزني

 الخطاب الأدبى، وينجم عنھا ظواھر ھامة نخص منھا بالذكر ما يلى:
ل ناس بأنواعه الالج  - أ ة، ويتمث رة ولاحق ة وناقصة وزائ ددة، من تام متع

ى ا ف ا وجمل  كما ھو معروف فى تكرار الملامح الصوتية ذاتھ كلماتھ
ى إحداث مختلفة بدرجات متفا ك إل ا يھدف ذل ا م وتة فى الكثافة. وغالب

ين المعن ببى ب ربط الس ق ال ن طري زى ع أثير رم ث ت ر، حي ى والتعبي
ى  ل ف اقص، ويتمث اس الن ا نجد الجن ة، كم را للدلال يصبح الصوت مثي
ن  الرغم م ابه ب يج صوتى متش ا ذات نس ة، لكنھ ات مختلف ور كلم ظھ

ا  ون معانيھ ذين يتلاعب اب ال دى الكت ى ل كل بلاغ و ش ايرة، وھ المتغ
 بالتصورات، ويعتمدون على المھارة اللغوية.

ة مع    - ب ا الجمل القلب: ويتمثل فى إعادة تنظيم العناصر التى تتكون منھ
ا ترضى  م يحدث م ل "إذا ل ا، مث ر دلالاتھ الحفاظ على أصواتھا وتغيي

ة ى البلاغ مى ف ذى يس و ال دث" وھ ا يح ارض بم العكس  ف ة ب العربي
 والتبديل، ويمثلون له بقول المتنبى:

  فلا مجد فى الدنيا لمن قل ماله       ولا مال فى الدنيا لمن قل مجده
ابق  وقد يسمى فى بعض الأحيان بالرجوع، وھو العود على الكلام الس

  بالنقض لنكتة، كما يقولون، ويمثلون له بقول الشاعر:
  إليك؟ وكلا ليس مفك قليلُ    أليس قليلا نظرة إن نظرتھا   

ة،  ويلاحظ أن شرط اعتبار ھذا القلب من الأشكال الصوتية، لا النحوي
وتية  يم الص ل الق ا يجع ا، مم ات بألفاظھ ادة الكلم و إع ة، ھ ولا الدلالي

  وتكرارھا ھو الخاصية المميزة للتكوين اللغوى.
الحزم الصوتية: وتتمثل فى بث مجموعة من الأصوات المكررة  -ج

ا  ر إمكاناتھ ة، وتفجي ة الكامن ا الإيحائي ارة طاقتھ فى نسيج الخطاب لإث
  الرامزة، ويتجسد ذلك فى الشعر على وجه الخصوص.

 الأشكال النحوية: -2
ا  ا م ا غالب ة لأنھ تويات اللغوي ين المس دود فاصلة  ب ع صعوبة وضع ح م
ا بعض الأصوات  د تتكرر فيھ ة ق تتقاطع، فنجد كثيرا من الأشكال النحوي

ا،أيض يمن عليھ و العنصر المھ ك ھ ن دون أن يصبح ذل ا  ا، لك ا يجعلن مم
ذى  ع ال ى الموض عھا ف ن نض ذكر م ا، ن ة فيھ ية الغالب تجيب للخاص يس

  إمكانات الأشكال النحوية العديدة ثلاثة أنماط فحسب ھى:
رالجملة   - أ ض عناص زال بع ى اخت ل ف ات، وتتمث ذف الكلم كال ح أش

ى أن ي ادى، عل ياق الع ى الس ة ف ذوف اللازم ى العنصر المح م معن فھ
ام فى  نتيجة لضرورة استقامة السياق التركيبى والدلالى، وھو شكل ع
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ة بمجاز الحذف أو الإضمار  جميع اللغات، ويسمى فى البلاغة العربي
 مثل قول أبى العلاء:

  زارت عليھا للظلام رواق      ومن النجوم قلائد ونطاق
لام ما دام المقصود مفھوما وھو مجاز يعود إلى نزعة الاقتصاد فى الك

ى وجود  ادا عل ة اعتم ة تالي من السياق، وقد يكون ھذا الحذف فى جمل
د،  اك ضمير عائ ابقة دون أن يكون ھن ة س العنصر المحذوف فى جمل
ل  ار الاشتغال النحوى من قبي وھذا كثير فى اللغة الأدبية. ويمكن اعتب

ى تالحذف أيضا، خاصة  ادا عل وضيحه اللاحق إذا أعملت الثانى اعتم
رعة  ن س ا م تج نوع ا ين ربط، مم ذف أدوات ال ن ح ا يمك لأول، كم ل

داد الإيقاع ودينامية التعبير، ويتم ذلك فى الشعر والنثر، خاصة  عند تع
ال، اجر،  ل: تع ر متصاعد مث بعض الدرجات للوصول إلى ذروة تعبي

  طر، اخترق الصوت نحوى.
ات، وھى الظاھرة العكسية ل  - ب د من أشكال إضافة الكلم ا يع ابقة، مم لس

ى،  لقبيل الأشكا ى تنظيم الخطاب الأدب البلاغية النحوية التى تؤثر عل
 وأھمھا ما يلى:

إضافة الاستھلال، وتتمثل فى تكرار بعض الصيغ أو الكلمات فى  -
ا بقصيدة شوقى عن  ل لھ مطالع الأبيات أو الفقرات، ويمكن التمثي

 ه.أبى الھول التى تبدأ عدة أبيات منھا مخاطبت
ت  - ا، وكان ة ونھايتھ ع الجمل رار مطل ى تك ل ف ام، وتتمث إضافة الخت

ابه  ة بتش ة العربي ى البلاغ مى ف راف ، وأتس مى الأط ا يس حيان
 رصاد ويمثلون له بقول زھير:الإب

 يسأم –لا أبالك  –سئمت تكاليف الحياة ومن يعش      ثمانين حولا 
ة - التضويف،  إضافة الصلب، وھو ما يطلق عليه فى البلاغة العربي

ة، أو  ويعنى تكرار الأنماط النحوية فى مجموعة من الجمل المتتالي
ان  ؤتى فى الكلام بمع ارة الخطيب القزوينى "أن ي على حسب عب

ادير أو متق توية المق ل مس ى جم ة ف ل متلائم ن التمثي ا" ويمك اربتھ
 بقول شوقى:

 الدين يسر، والخلافة بيعة   والأمر شورى، والحقوق قضاء
داد - يم عناصر التع و تنظ ام، وھ تيفاء الأقس مى باس ا يس ل م ، ويقاب

ع ذا الوجه لتجمي ا يستخدم ھ ادة م ا، وع ا  مختلفة تقدم ھيكلا مغلق م
ان ت ائعا فى تفرق ذكره من قبل، سواء ك ان ش د ك درجا وق دادا مت ع

 الآداب التقليدية، أو تعدادا فوضويا وھو الشائع فى الشعر الحديث.
وھو النوع الثالث من الأشكال النحوية،  أشكال ترتيب الكلمات: -ج

  وتتمثل فى حالات نورد منھا:
ى  - مية اصطلاحية ف ر بتس م يظف ه ل ب أن أخير، والغري ديم والت التق

تم  دما ي ارز، عن ه كشكل ب رغم من أھميت ى ال ة، عل البلاغة العربي
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بطريقة مخالفة للاستخدام العادى بطبيعة الحال، وذلك بتقديم الحال 
 : "منطرحا أمام بابك الكبير"فى قول السياب

ين  - ة معترضة تفصل ب الاعتراض، وھو أن يؤتى فى السياق بجمل
 المتلازمين مثل قول طرفة:

  لم أحفل متى قام عوّدى -وحقك -ولولا ثلاث ھن من عيشة الفتى     
اط  ه أنم وا في راض، وأدخل وم الاعت اد فى مفھ وقد توسع بعض النق

د التنويع فى التنظيم النحوى للجم وع جدي ا ن ل، خاصة إذا دخل فيھ
  مثل جملة فعلية ضمن متوالية من الجمل الاسمية.

نظام جديد فى توالى الجمل يخالف السابق، الالتفات: وھو استئناف  -
ن جنى  د سماه اب واع الجمل وق ال وأن ويحدث فى الضمائر والأفع

 "شجاعة العربية" واھتم به النقاد والمحدثون.
ل  التوازى: وھو شكل نحوى - رات بشكل متماث يتمثل فى تقسيم الفق

ة  رز عناصر متماثل فى الطول والنغمة والتكوين النحوى، بحيث تب
ميه  ا يس ذا م ل بھ اب، ويتص ن الخط ة م ع متقابل ى مواق ف
وين  ى تك ه ورصده إل ؤدى ملاحظت عر، وت و الش "جاكبسون": نح
ى  ول إل ى المنق راث العرب ان الت د ك عرية، وق ة للصيغ الش أجرومي

ن عناصر العبر ا م ا واعتبارھ ون لملاحظاتھ افز جاكبس و ح ة ھ ي
 الشعرية الحديثة.

 الأشكال الدلالية: -3
ا المجاز بأنواعه  ة، وأھمھ ادة محور التصنيفات البلاغي د ع وھى التى تع
ود  ى وج نص عل از ي يكى للمج ف الكلاس ظ أن التعري ة، ويلاح المختلف

ة، وسواء  ةعنصر الاستبدال والإحلال فيه، سواء أكان يتصل بكلم أو جمل
ل  بعض الآخر مث ى ال ة بعضھا عل سمح السياق بتجاور المعانى مع أولوي
ا فى الاستعارة.  تبعاد الآخر كم الكناية، أم كان يقطع بقصدية أحدھا واس
ة  ان قائم فاللغة الأدبية تخلق باستمرار معانى جديدة، وتداعيات أخرى لمع

ى متلاز ى تمض ى الت ر المعن راءات تغي ق إج ن طري تبدال ع ع اس ة م م
  الكلمات.

ع  واع أوم ة لأن ام الداخلي ت بوضوح الأقس د تبين يكية ق ة الكلاس ن البلاغ
المجاز، فإن الألسنية الحديثة ومعھا البلاغة الجديدة ھى التى تحدد أنظمتھا 
ة.  ة المتعالق اھيم الأبني وأنساقھا الكلية وطريقة قيامھا بوظائفھا فى إطار مف

ة عن ظاھرة ھكذا نجد الأسلوبيين يمي ة الناجم رات الدلالي ين التغيي زون ب
المشابھة وھى الاستعارية، وتلك التغييرات الدلالية الناجمة عن المجاورة، 
ى تتصل  ل، والأول از المرس واع المج ة وبعض أن ة بالكناي ى الخاص وھ
رتبط ة فت ا الثاني ة، أم ار العناصر الدلالي   بالمحور الاستبدالى المتعلق باختي

المحور ال وع ب رتبط بن ا ي ل منھم ياق، وك ى الس ا ف ق بتأليفھ ى المتعل تركيب
ان خ الإنس ى م ة ف ة معين ة المتصلة بمنطق اءة اللغوي ن الكف ا خاص م ، كم

  تثبت ذلك الأبحاث العلمية الجديدة.
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ى  ة، وھ ة الدلالي كال البلاغي رز الأش ى أب تعارة ھ إن الاس ذا ف ى ھ وعل
ة فى تتضمن منذ أرسطو التشبيه وتختزل بعض أطرافه ات فائق ، ولھا أدبي

ة فى التكثيف الأسلوبى  ا الھام ا وظائفھ ا أن لھ النقد والألسنية الحديثة، كم
د  ة ق والتفاعل الدلالى وتعديل نظام القيم الثقافية. وإذا كانت البلاغة العربي
ة، وأصلية  امھا من تصريحية ومكني تعارة وأقس ة خاصة للاس أولت عناي

ى أساس  وتبعية، طبقا لأساسھا النحوى م عل د ت ك ق إن ذل ا، ف دلالى مع وال
ة،  ه القسمة العقلي منطقى، يلتمس فى الأدب مجرد شاھد على ما تفضى إلي
املا  عريا ك ا ش اول نص دماء أن يتن ين الق ن البلاغي د م ر لأح م يخط ول
ا  وع وعلاقتھ ويستخرج منه أنواع الاستعارة، ويقيس معدلات تكرار كل ن

ه  ةباتجاه الشاعر وعصره وثقافت ة حقيقي ى ملاحظات علمي  حتى ينتھى إل
ة  ى الدلال ة ف ا الوظيفي ر آلياتھ واع، أو يختب ذه الأن يوع ھ ة ش ن درج ع
ك  ر العلمى لتل ة التفكي م يكن واردا فى طبيع ك ببساطة ل الشعرية، لأن ذل
ر بنصيب الأسد  ة تظف العصور، ولو فعل للاحظ مثلا أن الاستعارة المكني

نوا يسمون بالمحدثين فى العصر العباسى لدى مجموعة الشعراء الذين كا
ارز فى التش دورھا الب ام ل ى تم ا ابتداء من مسلم وأب يد، وھن خيص والتجس

أت ق من النص ي ى الخطاب، وتنطل د عل دة التى تعتم ى دور البلاغة الجدي
ة  بأكمله، وترصد الظواھر ودرجة شيوعھا وتطورھا لدى الاتجاھات الفني

  فى العصور المختلفة.
ة، وتأتى ب ة وكلي ددة من جزئي ه المتع عد ذلك أنواع المجاز المرسل بعلاقات

ة ببية وآلي ة، وس ة  وحالية ومحلي ة دلالي ا، وھى ذات طبيع محدودة وغيرھ
عر  ى الش ا ف رى عنھ تعمال النث ا والاس ا بين ف اختلاف ى صميمھا، وتختل ف
بكاتھا  ولغته، وجدير بالبحث الأسلوبى والبلاغى أن يأخذ فى تصنيف ش

ا مع  وقياس ة، ودرجة قرابتھ معدلات تكرارھا فى الأنماط الأدبية المختلف
أتى  ة، ولا يت ة العربي حالات الكفاية والرمز والتعريض والإيحاء فى اللغ
ن  ددة، ويمك ية المح تخدامات النص اليب والاس ار الأس ك إلا باختي ذل

ذه الأشكال استخلاص مؤشرات علمية بالغة الأھمية عن درجة انتش ار ھ
ا شعر والنثر عفى ال دل جذريا من نظرتن د يع ا ق بر العصور المختلفة، مم

إليھا ويعيد تنظيم واقع الخرائط البلاغية طبقا للنصوص الأدبية، وذلك عن 
ى  ؤدى إل ا ي طريق القراءة الجدولية للأبنية الجزئية والكلية للنصوص، مم

ة بأك د من الدراسات المحدث نص، ويفي ا. امتزاج تحليل الخطاب بعلم ال ملھ
داداتھا  ا بامت ع ربطھ ى النصوص م ة الموضعية ف ة الدلالي ويغطى الأبني
روض  رح الف ى ط د عل ة تعتم ة علمي ا بطريق د وظائفھ ددة وتجدي المتع
درج  ة نشطة ت ديلھا فى حرك ا وتع واختبارھا واستخلاص النتائج وتعميمھ

  محصلة ما انتھت إليه المعرفة السابقة فى إطار كلى شامل ومتجدد.


